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ترأس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية . 6 
ومبذه المناسبة ألقى العاهل الكريم خطابا ساميا تطرق فيه جلالته الى أزمة الخليج |8 
والصحراء المغربية والقانون المالي : 6 
ظ 1 5 
امد للةغ والصلاة والسلام عل مولانا رسول الله واله وصحيه . 1 
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حضرات السادة 

إن الخطاب الذي سأوجهه إليكم اليوم يختلف اختلافا كبيرا عا سبقه من الخطب » ذلك أننا 
ونحن نتداول مشاكلنا ومصا حنا وقضايانا » فإن هذا لا يمنعنا من أن نكون عضوا عاملا في ردنا 
الكبرى الأسرة العربية التي هي أكبر منها الأسرة الإسلامية . 

فمن الواجب علينا وئما أعده فرض عين أن يتداول كل مسلم وكل عربي مشاكل إخوانه كانوا في 

الشرق ا د 

كلكم تعلمون المأساة التي تعيشها أسرتنا . ذلك لأنني لي اليقين | هو يقينكم أننا منذ نعومة 
أظافرنا ومها تقلب علينا من الأحداث لم نر و نشاهد ى| هو اليوم الخلاف محتدما بين - جنيع أطراف 
هذه الأسرة . بل صار بنا الخللاف وصارت بنا الخلافات حتى أنه في التجمعات الجحهوية أو الإقليمية 
التي كنا نعتقد أنها ستصبح بمثابة الإسمنت للجامعة العربية ظهر هذا التصدع وهذا التباين في الرأي 
وهذا التباين 2 المواقتف . والأخطر من ذلك وذاك ان هذه الحالة التي نعيشها حاءت 2 إبيان ل 0 
ننتظره بل كنا ننتظر أن العرب ماحد ون ولله الحمد حظهم من هذا الأعمار العالى الذي أصبح 
يسود الشرق والغرب ل ا رن ال اح 
وف القارات أن نفسح لنا ولن سيخلفنا من أبنائنا المجال اللائق .. المجال الصالح ؛ لأن نسبح 
ونحلم وننتج ونعمل ونخلق ونبدع . 

وكم كانت هذه الخيبة حينم رأينا وحين| نرى أنه في الوقت الذي يفكر فيه الكل في التجمع وني 
الاتحاد وفي التعاون المثمر لا نفعل نفس الشىء نحن الذين هم أبناء لغة واحدةء لغة الضادء تلك 
اللغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لكتابه العظيم تلك اللغة التي إن دلت على شيء فإنها تدل على 
حيوية من يتكلم بهاء حيث أننا نتكلم ىا تكلم اباؤنا وأجدادنا منذ أحقاب وقرون وتجمعنا اللغة 
والدين والدم وحمعتنا المصائب وحمعتنا كذلك الملاحم وجمعتنا الشكوك وجمعتنا الأحلام والأمال وجمعنا 3 
كذلك ما حققناه من أمجحاد ومن استقلالاات ومن تحريرات ومن إرجاع للدول كامل السيادات فا هو 1 

ا 

وسو 1 

كا تعلمون حضرات انعا هيدا يكون لي الإفتخار والإعتزاز بالحضور في مجلسكم الموقر هذا 6 
حينا أقول الإفتخار والاعتزاز أقول افتخار المواطن واعتزاز الأن المسؤول بالجميع . . جميع الهيئات كيف) 9 
كانت اتجاهاتها السياسية أو الفكرية حين| أحضر بينكم أحاول إن اتاول موضوعا لاأقول لكم نظري 2 
فيه دون أن يكون ذلك بمثابة برنامج أو بمثابة تخطيط بل تكون في غالب الأحيان أفكارا وتخمينات لكم © 
أن تأحذوا منها ما ترون ولكم وأن تؤجلوا منها ما ترون ولكم أن تتركوا منها نبائيا ما ترون . فالثيء الذي :9 
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سأقوله لكم موجزا كيف أرى قضية الشرق الأوسط أريد منكم أن لا تعتبروه مخططا ولا برناجا مفصلا 
لحل مشكل أو لفض خلاف . ف) هو إلا وصف نزيه محايد لا أراه ولما أعتقد أنه موجود من وراء السثاق 
الأول والستار الثاني والستار الثالث . 16 

حينما وقع احتلال الكويت من طرف العراق كان موقفنا واضحا ولا غبار عليه . . موقف يجعل 23 
المغرب لا ينحاز لهذا ولا لذاكءإن المغرب يتفهم مشاكل العراق ويتفهم مطالب العراق ولكن المغرب 
كا كان دائما لا يعتبر أن اكتساح السيادات أو استعمال القوة من شأنه أن يكون منبعا لأي حل سياسيى لين 
دائم وكان موقفنا انذاك ظاهرا وواضحا رغم ما قيل عنه أو كتب عنه . ش ١ ١‏ 9 

ولكن حينما أرسلنا مبعوثا خاصا الى فخامة الرئيس صدام حسين أعرب هذا الاخير لمبعوثنا بحرارة © 
وحماس عل أن التقدير الذي يكنه لملك المغرب هو التقدير الذي كان وأن الصداقة التي جمعتنا بالملاضي 5 
هى الصدافة التى تجمعنا الآن ٠‏ ومن طرق كذلك أؤكد هله العواطف وأقول إن احترامى للسية صدآم 
لازال قائها ولا زآلت صداقتى معه قائمة . ومن ثمة ويا للأسف عوض أن تبقى المذاكرة عن الرجوع 
للشرعية ثم مناقشة المطالب حتى يمكن أن يفرز منها ما هو مشروع وما هو مرغوب فيه وما هو أيس له 59 
اساس «أصبحت الصحف والإذاعات كل واحدة تزيد الزيت على الحمر. . تقف بجانب هذا وتقف 
حاتت ذاك». وما يؤسف أننا كنا نود أن تبقى هذه الانحيازات في أعلى مستوى أي في المستوى 50 
نختلف ‏ يقف في الشارع وبالشعارات مع هذا ضد هذا والعكس بالعكس والحالة هذه أننا حين) |:8 
نختلف نحن الرؤساء من هو ملجؤنا وما هي محكمة الاستئناف بالنسبة لنا؟ إنها أسرتنا الكبيرة أي [ 
شعوبنا التى تقول «الله يلعن الشيطان» . 0 

وأنتم تعلمون أن هذه الظواهر في الشرق مع الاسف عندها أهمية كبيرة فالراديو والصحف لا- 0 


والعياذ بالله وقع في النفوس أكثر من الحسام وأكثر من الر 0 8 
أصح العض , يقول لماذا استدعت المملكة السعودية القوات الاجنبية ولماذا أتت هذه القوات |إو 
و يعوا 7 0 لقوا 8 

وماذا كذا اذا كذا . ٍّ 


: هذا لم يكن من شأنه أن ينقص من الحرارة ولا أن ينقص من التوترء وان كان لكل بلد حر ذي 0 
َي سيادة الحق في أن يستغيث بمن أراد» ومرارا سمعتموني أقولها وسمعتها منكم وسمعتها من شعبي لان |!8 
[8 أذني على فم شعبي أنه بالنسبة لحماية الوطن يمكن للإنسان أن يتعامل حتى مع الشيطان وبدت الامور © 
2 تضحم وتدخلت هياة الامم المتحدة ومجلس الامن وتقرر إرسال القوات المتعددة الجنسية وتقرر الحظر 3 
والحصار وأصبحنا اليوم نعيش أمام تيارين تيار يقول لابد من الحرب حتى ننهي هذه المشكلة وحتى 7 
©] نقلع هذه الشوكة التي ستبقى مسددة نحونا ونعني بهذا دول الخليج وها الحق في أن تتخوف ومن حقها 50 


©)] أن تتخوف. 2 
9 5 5 5 ا 
5 وهناك من يقول ٍ جب ان نعمل من أجل الحل السلم لآنه سيوفر علينا عدة مشاكل.ومتاعب . 7 
7 أقول شخصيا أنا ليس لى اختيار في هذا الباب . ولكن إذا كان عندي ميل فأعتقد أن الحرب مثل 3 


6 الكى هى ا مر الدواء فها هى أبعاد الحرب؟ إن أبعاد الحرب هو أنها لن تقتصر على ساحة القتال [ن 
8 الجغراني. فالحسابات في الشرق الأوسط كثيرة جدا بين الدول وبين الأحزاب وبين الطوائف الدينية وبين © 
السلالات . 3 
3 فإذا كانت هناك حرب فستصبح بمثابة الفتيل الذي سيسمح لكل واحد بأن يصفي حساباته مع : 
الآحر. فلن يمكننا أن نجعلها حربا محدودة الأشداف . والى جانب ذلك ستتخذها إسرائيل سببا 6 


كك وذريعة لتخلط الجميع ولتحارب من ريم رفع الرأس أو أظهر أنه ذو شوكة واذا كانت الخسائر ستقع 






0 انلق اسح ا اسع انق ةجر ٠‏ عا ع ان 1 حا 4 جرع 0 6 : 35 
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الام 1 


باليوئن الامرزيكة والفرنسية والإنجليزية والأخرى فإمها ستقع في الرجال والعتاد فقط . أما بالنسبة 
للعرب فستقع في الرجال والعتاد والمنشات والأزض والمدن والقرى والمضانع والحقول سواء الفلاحية أو 
ا ا ا 1 ل 01 
التدم, ر وعن تلك الخرب . 

ما هي الناحية الجاذبة للحل السلمي؟ بالطبع كل حل سلمي ذو جاذبية وليتحقق الحل السلمي 
أولا لابد أن ترجع الأمور الى ما كانت عليه . فلابد للعراق أن يرجع الى حدوده وأن ترجع المشروعية الى 
الكوبت وأنذاك بمكن إما عريا أو إسلاما أو ديا عل حسب اختيار التحارين أذ فقا عل لجن 
قضاة أو حكام أو حك)ء للنظر في أسباب هذه الحرب ولخلق المناخ للمستقبل وللحد من التوتر 
ولإغطاء كل ذي حق حقه وبخاق علاقات متميزة وطيدة جد بين كل من العسراق والكويت . . أما غير 
هذا فيجب علينا أن نكون واقعيين . فلحن نعلم أن خصوم العراق ليسوا في الدول العربية فحسب بل 
هم خا الدول العريسة ولكن أكثر اناس عداء لعراق بعضن الدول العرية ولك الدول العربية هي 
التي تزيد في الطين بلة وهي التي ستصبح لا قدر الله هدفا اخر لأن ينقض عليها أي أحد أعتقد أن 
مقناكة فل قيددت:. ل ل ا ا ا 
والعراف والمنطقة التي يقعان فيها يمثلون تقريبا ثلثي احتياطات الطاقة في العالم .هذا يجب أن يعلمه. 

فهداك الله اخرج من هذه الورطة من الباب الواسع ومن باب الشرف . . ها أنت قد ربطت بين 
المشكل وبين مصير القضية العربية الإسرائيلية ويكفيك أن الضمير العالمي قد استيقظ » ويكفيك أنه 
حتى الذين كانوا لا يقبلون بالمؤتمر الدولي يقولون به اليوم صباح مساء . أما إذا أنت ربطت زمنيا يا أخي 
صدام خخروجك من الكويت بحل الشكلة العربية الإسرائيلية فستكوث قد أقبرت القضية العربية 
اللنبراشلية الها الادناية له . أطلب منا جميعاء أطلب من أصدقائك وخصومك ؛ أطلب من النصارى 
ومن المسلمين ومن اليهود أطلب من جميع الأجناس في جميع القارات» أطلب منهم التزاما أدبيا . إلتزام 
فضيلة كلمة شرف . مياق شرف إنه بمجرد ما يشر 0 
في قضية العرب وإسرائيل ١‏ اديه ان كز اط للدي عسوي ارتباط الفضيلة وارتباط 
المساواة» لماذا تجند مجلس الأمن في ظرف 15 يوما في قضية الكويت والعراق وماذا ظل الرأي العام 
العالمي نائم| منذ أربعين سنة على جميع المقررات التي هي في صالح الفلسطينيين والأمة العربية» فأرجوك 
ل م ا ا تيه فيكفيك وقد نجحت في هذا أنك ربطت 
بينهم]| خلقيا ومعلويا وملهجياء ووفر علينا كارئة الخربف»ء واترك أولادنا يلعبون كل صباح. ويرتعون 
كإخوانهم في العالم » اترك شبابنا يتطلع الى عالم لم يبق فيه لا شرق ولا غرب ولا منهجية تحارب منهجية 
ولا إيديولوجية تحار إيديولوجية » اترك . اننا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا يحلمون بغد كله اجتهاد 
وجهاد لغد العمل والتكنولوجية والأخوة والتاخي . 

أمامن جهة أخرىء» فمن العدل والإنصاف فيها إذا نحن اتجهنا الى الحل السلمي أن تطلب 
المملكة العربية السعودية ودول الخليح أن تتخذ ما تراه في صالحها بكل حرية وأن تتوفر على الضيانات 
المادية والمعنوية للحفاظ على سلامتها وللعمل على ألا يتكرر مثل هذا الامر. 

هذا حضرات السادة» كما قلت لكم ليس برناجا ولا خططا , بل هذا ما أفكر فيه كمواطن عربي 
وهذا حظي ى| يجب أن يكون لكل واحد منكم حظ واجتهاد لأنها أسرتنا الكبرى وننحن الأسرة الصغرى 
للأمة العربية . فمن التقاعس والخذلان ألا نحاول وألا نجتهد . وإذا كان في كلمتي هذه ما نال ربها من 2 
حساسية بعض الإخوان الملوك أو الرؤساء في الدول العربية أو ربا أساؤوا فهم ماقلته فمسبقا أطلب لك 
هم المعذرة . وأقول لهم أنا لست منحازاء وأنا منحاز للحق والمشروعية ومنحاز كذلك للبحث عن 
]| السلام لا للبحث عن الاستسلام. 1 
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ومن مصلحة العراق أن تفهم أنه إذا كانت هناك حرب ستكون هي الخاسرة عسكريا وهذا شيء 
أراه أمامي كأنه اليوم . بغد الاستسلا م ستصبح حماية دولية على العراق بكيفية وبأخرى إما في شكل 
انتداب كا كان على سوريا ولبنان أو في شكل حماية أو في شكل نزع أو تقليص لسلاح الدولة العراقية 
لمدة سئوات وسنوات »؛ هكذا أوق الموالة حك أو اللهتسيحانة وتعالى أن مبدينا كلنا وأن يجعلنا 
فاقدي الذاكرة وأرجو منه سبحانه وتعالى حين! تنقشع هذه السحابة أن ننسأها لأن تذكرها ليس فيه 
أدنى مصلحة ولا نقير قطمير من المصلحة لا لنا ولا لمن سيخلفنا . 

امي ب حير واب موي ا و ا 0 
ناسين تعيرت لكام تعدا بأخظار حرو تركزت . 

فالدول غير العربية ربها ستؤرخ لما قبل غشت وما بعد غشت لمدة عشر سنين هذا اعتقفادي 
شخصيا. أما الدول العربية فأخشى أن تبقى تؤرخ با قبل غشت وما بعد غشت بالعقود إما بعشرين 
أو ثلاثين سنة . وهذا يرجع بنا الى مشاكلنا في الداخل . 

عليكم أن تعلموا حضرات السادة أن القانون المالي سيعرض عليكم في القريب وأن الحالة ليمست 
مرتبطة بالمغرب فقط بل هي حالة تغطي الدول كلها كبيرها ومتوسطها وصغيرها فأريد منكم أن تأخذوا 
بعين الإعتبار هذه العناصر التي هي خخارجة عن كل مذهب أو كل حزب أو كل تفكير. 
ل 
أعطانا الاكتفاء الذاتي الفكري . :والحدد لله المذري ليس متخافا فالمغري دائرا يبحث عن ضبان . 
ع جو بود االو ا او ا ل ا 0 
وستب حت إد شاء الله ء عن الإكتفاء لذاقي في] حصن العطافة: 0 
ام ع ماس 1 لد اع 2 
ثللاث أو أربع سنوات أن نحقق الاكتفاء الذاي من ناحية الطاقة . 2 

لماذا؟ لأن برميل النفط الحجري الذي سيكلف تقريبا ما بين 24 و25 دولار سيكون صالخا لنا 2 
لجر فر مي ل ل 5 ُ 
لا ل 0 لتر 1 

ان نارم مطل ج30 و15 دورر وهذا التقرير أعتيره بشارة + هم الجميع وسنوزعه 0 
ل ا لا ل ا ل ل ا ا ير ال اا 9 
8 المستقبل ولله ةك وشبيء ما من الألوان الداعية للاستبشار والتفاؤل.. 
قبل أن أحتتم هذه هالجلسة حضرات السافة: إر حك أن أذكركم بشيء اجلاهر أن اسرد واطيح 0 


رف 


ها 2 0 كاد 


ا 


3 والدستور يوليكم مسؤوليات . ولستم في حاجة إلى التساؤل في تناول مسؤولياتكم . 3 
ا ادحو 6 يك الو ود لهج لمر 0 لسرا دعير ابد 8 


3 0 لرحتموه فق الذورة المأضية بل هو أنكم ل تطرحوه إلامرتين في حياة م المريلاك . 
4 ايد اعم كره / 21 عدا 
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١‏ يد عسوو ا و09 
ِ أخرى . كلكم أبناء هذا الوطن 2 » وكلكم برهنتم عن تشبثكم بهذا الوطن؛ » لكن الظروف جعلت أن 
يكون فلان هنا والآخر هناك . ولكن أقول لكم إن المغاربة بالنسبة لي كلهم سواسية من قال لا اله إلا 
الله وحمد رسول الله وزاد الصحراء مغر بيةء فهو بالنسبة لي مغربي» والذي ما زال مصرا على القول بأن 
افرح مر ولو تقوم قيامة جميع الحيئات الدولية لمناصرة فلان وفلان بالله الذي لا إله إلا هو 
وععلى ذكر الصحراء و لقد تلقيت جواب الامين العام على التقرير الذي 
وجهه إلى . وقد أعطيت أوامري ليوزع تقريرنا ومذكرتنا وموقفنا القانونٍ بمحجحجه ونأه وفاه ابتداء من الغد 
0 يوم الإثنين إن شاء الله ويمكن للرئاسة أن تعطيه إما للأحزاب أو الفرق أو الأشخاص كا 
تريدون . وسوف تروك أننا ولله يك وجريا على عادتنا واحترا كراما لروح آبائنا كلنا وأجدادنا كلنا ولشعبنا 
القديم والحديث في أن واحد ولتاريخنا للحي ادا 1ه 0 ا 
وح التوسعية فلا نريذ إلا . مالنا لإسعادنا وإسعاد من حولنا. 
يكرا ا حورج من البزم إن ري الشديد والعمل الشكيم والاتتيار اللا 
والسلام عليكم ورحمة الله . 
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